
223485 - تدرس الطب وتشتمل كتب الدراسة على صور للرجال بغرض التدريب والشرح ،

وزوجها يمنعها من ذلك بحجة أن هذا يخالف الشرع

السؤال

سؤالي متعلق بحكم الدراسة بكتب طبية قد يقع فيها الشرح باستخدام جسم الإنسان كشرح ، وبالتالي سيتعين
عليَّ النظر إلى جسم الإنسان ، والذي غالبا ما يكون مجسما بصورة رجل ؛ لأستطيع تحديد أماكن الإصابات ، أو

الأدوية ، أو لتحديد أماكن الأعضاء عموما ، مع رفض زوجي لهذه الطريقة من الدراسة بعلة أن هذا يخالف الشرع
من ناحية غض البصر ، فما هو حكم الدراسة والنظر لمثل هذه الصور بغرض التعلم ؟

الإجابة المفصلة

استعمال الرسوم والصور في دراسة علوم الطب وما يتعلق بها ، أمر مباح للضرورة ، أو
الحاجة العامة إلى تعلم علوم الطب ، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : )40054(

، فعليك أن تعلمي زوجك بعدم الحرج الشرعي في مشاهدة هذه الصور ، ما دام أن الهدف هو
تعلم الطب والتدرب على معالجة المرضى ، وتعليمه أيضا لحاجة المسلمين إلى أن تتعلم

نساؤهم علم الطب ، خصوصا لكي يقمن بدورهن في علاج المرأة المسلمة ، ويحفظن عورتها
من أن يطلع عليها الرجال عند المداواة .

وقد جاء في كتب فقهاء الحنفية ما يفهم منه أن تخصص المرأة في توليد النساء من فروض
الكفاية . ينظر : “البحر الرائق شرح كنز الدقائق ” )4 / 212( .

وقد كانت النساء على عهده صلى الله عليه وسلم يمارسن الطب ، ففي صحيح مسلم )1810(
هِ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ : ” كَانَ رَ الَ ، قَ الِكٍ نْ أَنَسِ بْنِ مَ عَ

ا هُ إِذَ عَ ارِ مَ لْأَنْصَ نَ ا ةٍ مِ وَ نِسْ مٍ وَ لَيْ و بِأُمِّ سُ زُ غْ لَّمَ يَ سَ وَ
ى ” . حَ رْ ينَ الْجَ اوِ دَ يُ ، وَ اءَ ينَ الْمَ قِ سْ يَ ا، فَ زَ غَ

وِ زْ ي الْغَ اءِ فِ وجُ النِّسَ رُ يهِ خُ قال النووي في شرحه على مسلم )12 / 188(: ” فِ
هِ ذِ هَ ا ، وَ مَ هِ وِ نَحْ اةِ وَ اوَ دَ الْمُ يِ وَ قْ ي السَّ نَّ فِ اعِ بِهِ فَ نْتِ الِا وَ

ا نْهَ ا كَانَ مِ مَ نَّ ، وَ هِ اجِ وَ أَزْ نَّ وَ هِ مِ ارِ حَ اةُ لِمَ اوَ دَ الْمُ
ةِ ” اجَ عِ الْحَ ضِ وْ ي مَ ةٍ ، إِلَّا فِ رَ سُّ بَشَ يهِ مَ كُونُ فِ مْ لَا يَ هِ رِ يْ لِغَ

انتهى.
سِ مْ نْ خَ ، عَ أَلُهُ سْ وفي صحيح مسلم أيضا )1812( ” أن نجدة كتب إلى ابن عباس يَ

تُ بْ تَ ا كَ ا مَ لْمً مَ عِ تُ لَا أَنْ أَكْ : لَوْ اسٍ بَّ : ابْنُ عَ الَ قَ ، فَ لٍ لَا خِ
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انَ لْ كَ نِي هَ رْ بِ أَخْ دُ ، فَ ا بَعْ ةُ : أَمَّ دَ هِ نَجْ لَيْ بَ إِ هِ ، كَتَ لَيْ إِ
لْ هَ اءِ ؟ وَ و بِالنِّسَ زُ غْ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ رَ

ى تَ مَ انَ ؟ وَ يَ بْ لُ الصِّ تُ قْ لْ كَانَ يَ هَ مٍ ؟ وَ هْ نَّ بِسَ رِبُ لَهُ ضْ كَانَ يَ
هِ لَيْ بَ إِ كَتَ ؟ فَ وَ نْ هُ سِ لِمَ مْ نِ الْخُ عَ يمِ ؟ وَ تِ مُ الْيَ تْ ي يُ ضِ نْقَ يَ
لَّى اللهُ ولُ اللهِ صَ سُ لْ كَانَ رَ أَلُنِي هَ تَ تَسْ بْ تَ اسٍ : كَ بَّ ابْنُ عَ

، نَّ و بِهِ زُ غْ دْ كَانَ يَ قَ ؟ ” وَ اءِ و بِالنِّسَ زُ غْ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ عَ
مٍ هْ ا بِسَ أَمَّ ، وَ ةِ نِيمَ نَ الْغَ نَ مِ يْ ذَ حْ يُ ى، وَ حَ رْ ينَ الْجَ اوِ دَ يُ فَ

نَّ ” انتهى . رِبْ لَهُ ضْ لَمْ يَ فَ
تُ وْ : ” غَزَ الَتْ ، قَ ةِ يَّ ارِ لْأَنْصَ ةَ ا يَّ طِ نْ أُمِّ عَ وفي صحيح مسلم أيضا عَ

اتٍ ، وَ زَ عَ غَ بْ لَّمَ سَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللهِ صَ سُ عَ رَ مَ
ي اوِ أُدَ امَ ، وَ عَ مُ الطَّ نَعُ لَهُ أَصْ مْ ، فَ الِهِ ي رِحَ مْ فِ هُ لُفُ أَخْ

ى ” . ضَ رْ لَى الْمَ ومُ عَ أَقُ ى، وَ حَ رْ الْجَ
لَّى اللهُ ولُ اللَّهِ صَ سُ : ” كَانَ رَ الَ نْ أَنَسٍ قَ وفي سنن أبي داود )2531( عَ

ارِ لْأَنْصَ نَ ا ةٍ مِ وَ نِسْ ، وَ مٍ لَيْ و بِأُمِّ سُ زُ غْ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ عَ
ى ” صححه الألباني . حَ رْ ينَ الْجَ اوِ دَ يُ ، وَ اءَ ينَ الْمَ قِ سْ لِيَ

والنصيحة لك أن تأتمري أنت وزجك بالمعروف في هذا الأمر ، وأن تتطاوعا ولا تختلفا ،
وتيسرا ولا تعسرا ، وننصحك أنت خاصة أن تراعي ما يفعله زوجك ، وأن تنظري إلى تصرفه

من باب حسن الظن به ، وتقدري غيرته عليك من أن تنظري إلى صور الرجال الأجانب.
والله أعلم.
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